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 الروحي؟  نضجالمفهوم الطفل الغالي للروح: ما هو؟ وما هي احتياجاته وكيف يتحقق  

 نمو الطفل الغالي للروح والوصول إلى النضج الروحي: لماذا وكيف يؤثر في حياتنا؟ 

هي و ،  لق علیها: "الروح"طت  حقيقة واحدةالبشر  في أجسادنا    تفخن  ، حيث تبدأ الخليقة،  مال   رحمفي ظلمة  

، "القلب"منها و   . هذه الحقيقة السامية ت عرف بأسماء عديدةهأقرب المخلوقات شبهاً بالتجلي الول لله سبحانه و 

، استعدادًا غير ”الطفل الغالي للروح“تمتلك الروح، أو   ."الطفل الغالي للروح"، و"ما وراء العقل"و،  "الفطرة"و

محدود ومتساوياً في جميع البشر، بمعنى أن أسماء الله وصفاته مغروسة فيها بالقوة. في الحقيقة، إن الغاية من 

 .من حيز القوة إلى الفعلوإخراجها    الدنيا هي تنمية هذه الروح وتحقيق هذه الصفات الكامنة  وجودنا في

بيد أن عودتنا تلك لن تكون بأرواح أو قلوب   أجل حياتنا الدنيوية،مع انقضاء    سنعود جميعاً إلى موطننا الصلي

اكتسبها وسعى إليها طوال   صفاتيتوقف على كم ونوع  الولادة إلى الآخرة  متماثلة. فحال كل واحد منا عند  

فمنهم  ،تماما كما أن الطفال عند ولادتهم في الدنيا لا يولدون جميعًا بظروف صحية متساوية  .حياته الرضية

كذلك عند الولادة في من يولد بجسد سليم معافى، ومنهم من يعاني ضعفاً أو مرضاً أو إعاقة أو نقصاً خَلقياً،  

يا قلب ناضج سليم، فالقلب وحده يحدد مكانتنا لا يحمل كل من يغادر الدن .من الولاداتأنواع    فثمةالآخرة،  

نحمله معنا القلب هو الرصيد الوحيد الذي  إنّ  بعبارة أخرى،  البدية؛ إما في درجات الجنة أو دركات الجحيم.  

هذا المنطلق، فإن هدفنا الساسي في هذه   نم  .وهو الفيصل في سعادتنا أو شقائنا في الحياة البديةبعد الموت،  

الدنيا هو بلوغ النضج الروحي واكتساب الكمالات الإنسانية. وليس هذا فحسب هدفاً لخلقنا نحن بني البشر، 

بل هو الغاية القصوى من خلق الكون برمته؛ فبناءً على ما أثبتناه سابقاً، فإن الإنسان هو محور الخلق وسر 

ات الخرى، من أرض وسماء ونجوم وغيرها، ليست سوى مقدمات ووسائل لكي ينمو روح الوجود، وكل المخلوق

 .الإنسان في كنفها، ويبلغ أشده الروحي، ويترقى إلى مقام خلافة الله في الرض
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لكي يصل إلى النضج؟ وما نوع الرعاية التي يتطلبها ”  الطفل الغالي للروح“ؤال: ما الذي يحتاجه والآن، يبرز الس

 نموه؟

 ورعايته  ”للروح  الغالي  الطفل”ـالعناية ب

الطفل “تدريجياً، فإن الروح، أو   ويترعرع  كما يحتاج المولود الجديد إلى رعاية خاصة ومكثفة بعد ولادته لينمو 

 .المنشود  تحتاج أيضًا إلى عناية خاصة لتنمو وتصل إلى النضج الروحي،  ”الغالي للروح

على سبيل المثال، إن الطفل خلال الشهر الستة الولى من حياته، لا يتغذى إلا على حليب الم. بعد ذلك، يتم 

ثم ت ضاف أطعمة .   إلى نظامه الغذائيإدخال أطعمة مساعدة تدريجياً، مثل الحساء الخفيف الممزوج بالحليب،  

ويستمر هذا التدرج حتى ينمو الطفل بالقدر الكافي غذائية عالية، مثل البيض والتفاح.    سهلة الهضم ذات قيمة

الذي يجعله لا يحتاج فقط إلى تغذية خاصة، بل يتناول طعام السرة المعتاد، ويتجاوز أيضًا حاجته إلى الرعاية 

 .الخاصة والمستمرة من الم، ويسير بشكل طبيعي في مسار نموه

 النهج نفسه. فقبل أن يصل إلى مرحلة النضج، يحتاج إلى رعاية ورعايته على”  الطفل الغالي للروح“تسير تغذية 

مكثفة وتغذية روحية مناسبة لتهيئة بيئة نموه. وأول خطوة في هذه الرحلة هي معرفة النفس وفهم حقيقة 

ت الإنسان. علينا أن ندرك من أين أتينا، ولماذا جئنا إلى الدنيا، وإلى أين سنعود. يجب أن نفهم أن حقيقتنا ليس

 في أجسادنا، بل في أرواحنا التي نفخها الله فينا، والتي تحمل طبيعة خالدة وتسعى نحو اللانهاية.

بحاجة إلى   ولن نعد عندما تصل الروح إلى مرحلة النضج والاكتمال، تتولد لدينا رغبات وميول إنسانية وروحية،  

حتاج إلى تغذية مناسبة مستمرة، وإلا فإنها تلك الرعاية الولية المكثفة. ولكن، ينبغي ألا ننسى أن الروح ت

الطفل الغالي “إن بلوغ   وكافية للحفاظ على صحته.  ةسليمتغذية  ستضعف أو تمرض، تمامًا كما يحتاج الجسد إلى  

 يحمل علامات ودلائل واضحة، سنتناولها في القسم التالي.”  للروح
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 ”الطفل الغالي للروح“آثار بلوغ  

مرحلة من مراحل النضج في الوجود علامات وآثار واضحة. فعلى سبيل المثال، عندما يصل بشكل عام، لكل  

نحو الجنس الآخر. وبالمثل، عندما يبلغ   يظهر لديه ميل طبيعي،  في جانبه الحيواني  الإنسان إلى البلوغ الجنسي

ب من نضجه، فإنه يتجه بفطرته نحو محبة الله، لنه هو المعشوق الحقيقي لهذا الجان”  الطفل الغالي للروح“

ليست مجرد قول، بل هي حقيقة تنبض بالحياة فقط في قلوب من ”  لا إله إلا الله“وجودنا. لذلك، فإن عبارة 

 بلغوا النضج الروحي.

)عليهم السلام( والجهاد في لكن بلوغ الروح لا يقتصر على محبة الله وحدها، بل يشمل أيضًا محبة أهل البيت

م السلام( هم المرايا الكاملة التي تعكس صفات الله وجماله، وهم وحدهم )عليهسبيل الله. ذلك لن أهل البيت

القادرون على إيصالنا إلى الله، لنهم عائلتنا الحقيقية. أما الجهاد في سبيل الله، فهو السبيل لإزالة العقبات التي 

 للأولوياتسيشهد ترتيباً واضحاً  تعترض طريقنا نحو الكمال الإلهي. لهذا، فإن القلب الذي بلغ النضج الروحي  

 ا مشدودًا إلى الله، وأهل البيت عليهم السلام، والجهاد في سبيله.يكون دائً حيث    نظام حبهفي  

ت هذا النضج الروحي هي اشتياق الإنسان إلى معشوقه الحقيقي وعائلته السماوية. فمن بلغ هذه إحدى علاما

لسلام( المرحلة، يشعر برغبة عميقة في قراءة القرآن، والمناجاة والدعية، و زيارة أضرحة أهل البيت )عليهم ا

وأولياء الله الصالحين. وعلى العكس، من لا يجد في قلبه شوقاً لمناجاة الله، ولا يشتاق إلى عائلته السماوية، ولا 

يهتم إلا بأمور الدنيا، مثل امتلاك منزل وسيارة، ومجوهرات، أو ترقيات في العمل، أو شهادات أكاديمية، فهذا 

 الحقيقي.  يعني أنه لم يصل بعد إلى البلوغ الإنساني

لكن هذا لا يعني أن الإنسان الناضج روحيًا يرفض متع الكمالات والمحبوبات الجمادية والنباتية والحيوانية 

والعقلية،  بل على العكس فإنه يستمتع بها، لكنه يدرك أنها مجرد وسائل مؤقتة توصله إلى معشوقه الحقيقي، 
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والحسد، أو أن  تلوث   الغضببب له التنافس والغيرة و وليس غايات بحد ذاتها. ولهذا، فإنه لا يسمح أن تس

بوجه عام، يعيد البلوغ الروحي توجيه علاقات الإنسان، واختياراته، وأفكاره، وسلوكياته نحو محبة الله   روحه. 

واكتساب صفاته الإلهية. ونتيجة لذلك، فإن مصاعب الحياة، مثل فقدان الحبة، أو الزمات المالية، أو أي نوع 

المشكلات الدنيوية، لا تستطيع زعزعة روحه أو إدخاله في دوامة القلق، والغضب، واليأس. وإذا واجه هذه   من

 التحديات بالصبر والحكمة، تصبح هذه الابتلاءات فرصًا لصقل روحه وزيادة قربه من الله.

فإنه لا يفقد معشوقه أبدًا،   في النهاية، عندما يبلغ الإنسان نضجه الروحي ويصبح عاشقًا للكمال المطلق )الله(،

وانسجامه مع من الله    هفكلما ازداد قرب  ،غمر بسعادة وسلام دائينيونتيجة لذلك،  بل يشعر بقربه الدائم.  

 .ةالداخلي  هكينتوس  سروره، ازداد عمق  صفاته الإلهية

، وأهمية العناية به وتغذيته بشكل خاص حتى ”وحالطفل الغالي للر “في هذا الدرس، تناولنا احتياجات الروح أو 

ينمو ويبلغ نضجه الروحي. تمامًا كما يحتاج الرضيع حديث الولادة إلى رعاية دقيقة وتغذية مناسبة ليكبر بشكل 

الروح، يصبح   بلوغ  سليم، فإن الروح أيضًا بحاجة إلى اهتمام خاص حتى تصل إلى نضجها وكمالها الحقيقي. عند 

لمعشوق السمى والحقيقي، وي عاد ترتيب أولويات الحب لدينا بحيث يكون الله، أهل البيت )عليهم الله هو ا

السلام(، والجهاد في سبيله في المقدمة. هذه الهندسة العاطفية الفطرية تجعل الإنسان دائم الاتصال بمعشوقه 

دائاً معنا، فإننا لن نقع فريسة الإلهي، مما يمنحه سعادة وسكينة دائة. وعندما يكون معشوقنا الحقيقي  

للحسد، والتنافس، والقلق، والتوتر، واليأس بسبب الرغبات الدنيوية. فلا شيء في هذه الدنيا، مهما كان مغرياً، 

 يمكنه أن يعكر صفو القلب الذي وجد طريقه إلى الله.
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